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332311 ‐ لماذا عم الطوفان جميع البشر؟ وليس فقط قوم نوح؟

السؤال

قلتم أنه عندما جاء الطوفان عل قوم نوح : أنّ شعوب العالم كلها غرقت، ونوح عليه السلام لم يرسل بدعوته إل العالم بأسره

، فهل كان ذلك؟ ولماذا عانت كل شعوب العالم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي نص عليه القرآن أن اله تعال نج من الطوفان نوحا ومن آمن معه، وأغرق الباقين.

ف هلَينَا عكتَرو ، يناقالْب مه تَهِيلْنَا ذُرعجو ، يمظبِ الْعرْال نم لَههاو نَاهينَجونَ ، وجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحلَقَدْ نَادو  :ه تعالقال ال

 خَرِينقْنَا اغْرا ثُم ، يننموادِنَا الْمبع نم نَّها ، يننسحزِي الْمكَ نَجذَلنَّا كا ، ينالَمالْع ف نُوح َلع مَس ، رِينخا

الصافات/76 ‐ 82.

كما نص الوح أن البشر بعد الطوفان لم يبق منهم إلا ذرية نوح عليه السلام.

:ه تعالرحمه ال قال محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبدًا شَورا ).

ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة من حملهم مع نوح، تنبيها عل النعمة الت نجاهم بها من الغرق، ليون ف ذلك تهييج

لذرياتهم عل طاعة اله ؛ أي: يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق؛ تشبهوا بأبيم، فاشروا نعمنا.

وأشار إل هذا المعن ف قوله: ( اولَئكَ الَّذِين انْعم اله علَيهِم من النَّبِيِين من ذُرِية آدم وممن حملْنَا مع نُوح ) الآية.

وبين ف مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبين الشء الذي حملهم فيه، وبين من بق له نسل، وعقب منهم، ومن

انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب.

نم لَكَ اهاو ناثْنَي نيجزَو لك نا ميهف لمقوله: ( قُلْنَا اح فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من قومه ف

.( نآم نمو لالْقَو هلَيع قبس

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/332311/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AD


4 / 2

...( يلقَل ا هعم نا آممو ) :وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل ، بقوله

وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح ف قوله: ( وجعلْنَا ذُرِيتَه هم الْباقين ) " انته من "أضواء البيان" (3 /

.(482

وهل هذا حدث لأن الأرض يومئذ لم ين بها إلا قوم نوح وقد أهلوا؟ أم إنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح ، وأهلوا

أيضا؟

الذي نص عليه القرآن أن اله تعال لم يرسل نوحا إلا إل قومه.

قال اله تعال:  انَّا ارسلْنَا نُوحا الَ قَومه انْ انْذِر قَومكَ من قَبل انْ ياتيهم عذَاب اليم  نوح /1.

قَاقش مَّنرِمجي  ماقَويو  :أنه مس غيرهم، كقوله تعال والذي نص عليه القرآن أيضا أن العذاب لحق قوم نوح، ولم يشر إل

انْ يصيبم مثْل ما اصاب قَوم نُوح او قَوم هودٍ او قَوم صالح وما قَوم لُوط منْم بِبعيدٍ  هود/89.

ولا يعلم نص صحيح يبين مدى انتشار البشر يومئذ، ومن ذهب إل أنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح، فلا يعلم له دليل

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،هدِ البن عابِر بوهو حديث ج ،صحيح؛ إلا حديثا محتمل المعن

تما نم لجا رميا، فَاورطَهجِدًا وسم ضرالا ل لَتعجرٍ، وةَ شَهيرسبِ معبِالر ترنُص :لدٌ قَبحا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا 

ثْتعبةً وخَاص همقَو َلا ثعبي ِانَ النَّبكةَ، والشَّفَاع يتطعاو ،لدٍ قَبح لتَح لَمو مغَانالم ل لَّتحاو ،لصةُ فَلْيلاالص تْهكردا

الَ النَّاسِ عامةً   رواه البخاري (335)، ومسلم (521).

فقالوا: لو قلنا إن قوم نوح هم كل سان الأرض يومئذ، للزم أنه أرسل إل جميع الناس يومئذ، وهذا يعارض جملة: (وكانَ

النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" وقد قال قوم: إن نوحا بعث إل أهل الأرض كلهم.

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه تذيب لقوله صل اله عليه وسلم إن كل نب حاشاه إنما بعث إل قومه خاصة، فصح أن نوحا

عليه السلام كذلك، ولا فرق " انته من "الإحام ف أصول الأحام" (5 / 183).

لن هذا الاستدلال محتمل؛ لأن نص الحديث   وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً  ، أي: إل قومه صل اله عليه وسلم وغير قومه، من

عاصره ومن لم يعاصره ممن أت بعده.
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همقَو َلا ثعبا ينَّما ِانَ النَّبكدِ، ووسارِ ومحا َلا ثْتعالمسند" (22 / 165):  ب" رواية الإمام أحمد ف ويبين هذا المعن

خَاصةً، وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً  .

،ودِيهي ةما ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  ،دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو   :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ، عريره ِبا نوع

و نَصران، ثُم يموت ولَم يومن بِالَّذِي ارسلْت بِه، ا كانَ من اصحابِ النَّارِ   رواه مسلم (153).

:ه تعالنقلا عن ابن عقيل رحمه ال ،ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" إن خصيصة النب صل اله عليه وسلم حاصلة من جهة خفية عن كثير من العلماء؛ وذلك أن شريعة نبينا صل اله عليه

وسلم جاءت ناسخة لل شريعة قبلها، فلم يبق يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان الت جاءت بها النبوات ، إلا أمر

بتركها ودعا إل شريعته.

ومعن قوله: (كل نب بعث إل قومه ) : المراد أنه قد كان يجتمع ف العصر الواحد نبيان يدعو كل واحد منهما إل شريعة

تخصه ، ولا يدعو الأمة الت بعث فيها غيره إل دينه ، ولا يصرف عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآخر.

فهذه خصيصة لم تن لأحد قبله، حت إن نوحا لم ينقل أنه كان معه نب، فدعا إل ملته ، ملةَ ذلك النب ، ولا نسخها. وهذا

يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة ، وعقبوه بالأجوبة.

لما وسعه إلا اتباع موس ه لو أدركنم بها بيضاء نقية؟ والويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال: ( ألم آت

). لأنه لا يقدر عيس أن يقول ف التوراة ولا ف حق موس هذه المقالة " انته من "كشف المشل" (3 / 43).

وهذا المفهوم لا يعارض القول بأن قوم نوح هم جميع أهل الأرض يومئذ، لأن نوحا وإن أرسل إليهم جميعا، فهم قومه خاصة.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ويحتمل أنه لم ين ف الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح ، فبعثته خاصة لونها إل قومه فقط، وه عامة ف الصورة لعدم

وجود غيرهم، لن لو اتفق وجود غيرهم لم ين مبعوثا إليهم " انته من "فتح الباري" (1 / 437).

وينظر جواب السؤال رقم : (327751) .

فالحاصل؛ أن المسألة لا يوجد فيها نص صحيح صريح، بل غاية ما ف هذه المسألة أن الأمر مشتبه.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" وف أمر نوح عليه السلام تدافع ف ظاهر الآيات والأحاديث" انته من "المحرر الوجيز" (3 / 168)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/327751
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فلا يصح أن يستشل بالأمر المشتبه ، عل الأصل الثابت بأن اله لا يعذب قوما إلا بعد ارسال رسول إليهم ينذرهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهنا أصل لا بد من بيانه ، وهو أنه قد دلت النصوص عل أن اله لا يعذب إلا من ارسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه.

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا ، اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو ) :‐ قال ‐ تعال

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نا ، ميبسكَ حلَيع

رسو )، وقال ‐ تعال ‐: ( رسً مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل )، وقال ‐ تعال ‐ عن أهل

انته " ...( ءَش نم هال لا نَزقُلْنَا منَا وذَّبَف نَا نَذِيراءقَدْ ج َلقَالُوا ب ، نَذِير متاي لَما انَتُهخَز ملَهاس جا فَويهف لْقا الَّمك ) :النار

من "الجواب الصحيح" (2 / 291).

وقد امرنا ، نحن المسلمين، أن نتشبث بالنصوص المحمة، ولا نعارضها بالنصوص المشتبهة، وحذِّرنا من ذلك أشد تحذير.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

. ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم   رواه

البخاري (4547)، ومسلم (2665).

واله أعلم.


